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    يعــود فاتــح مايــو هــذا العــام 2022 علــى الطبقــة العاملــة فــي 
المغرب في أجواء سياسية طابعُها العام استقواءُ الاستبداد منذ 
نجاحــه فــي كبــحِ حــراك الريف-جــرادة، وفــي منعــهِ منذئــذ لتطــور 
اندفاعات النضال المحلية وأشــكالِ التعبير عن الســخط إلى مدٍّ 
نضالــي شــاملٍ ومتضافــرٍ، وفــي احتوائِــه للحركــة النقابيــة بجــذبٍ 
وإفلاحٍــه  قــة،  معمَّ طبقــي  تعــاون  سياســةٍ  إلــى  المطــردٍ  قياداتهــا 
للصحفييــن  منهجيــة  قمــع  بحملــة  التعبيــر  حريــة  إعــدام  فــي 
التواصــل الاجتماعــي.  وعلــى  فــي شــبكات  وللأصــوات الســاخطة 
صعيد الحياة السياسية، تمكن الاستبدادُ من صنع مؤسسات 
“ديمقراطيتــه” بالتخلــص مــن الاكــراه الــذي فرضــه ســياق العــام 
النيوليبراليــة  السياســة  لمواصلــة  حافــز  النجــاح  وهــذا   .2011
المقومــات  مــن  والحرمــان  الفقــر   

َ
دائــرة  

ً
موســعة وتصعيدهــا، 

عموميــة،  وخدمــات  وســكن  دخــل،  مــن  للحيــاة،  الأساســية 
جائحــة  مــن  الاســتبدادُ  وانتفــع  والتعليــم.  الصحــة  بمقدمتهــا 
الســخط  لتفجــر   

ً
ــبا تحسُّ القمعــي  الخنــاق  لتشــديد  كوفيــد19- 

الاجتماعــي المتنامــي. هــذا كلــه بالاســتفادة مــن وضــع إقليمــي مــا 
يــزال مطبوعــا بالأثــر الســلبي لانتكاســة الســيرورة الثوريــة، رغــم 
نــه 

َّ
مك عالمــي  ووضــع  والجزائــر،  الســودان  فــي  النســبي  انبعاثهــا 

مــن هجــوم ديبلوما�ســي متمحــور علــى مســألة الصحــراء لــه أيضــا 
داخلــي جلــي. اســتعمال 

بيْــدَ أن العامــل الأسا�ســي المفيــد للاســتبداد، وضامــنَ اســتمراره، 
وقــوى  النقابيــة  الحركــة  منهــا  تعانــي  التــي  الضعــف  حالــة  هــو 
الرأســمالية.  مــن  التحــرر  قضيــة  إلــى  المنتســب  ومنــه  اليســار، 
العمالــي  للتنظيــم  المعيقــة  الموضوعيــة  الأســباب  عــن  ففضــلا 
الهــش،  العمــل  وتعميــم  المهــول  البطالــة  )مســتوى  النقابــي 
وضعــف التركــز العمالــي،…(، تضــررت الحركــة النقابيــة المغربيــة 
مــن فقــدان الاســتقلال عــن قــوى سياســية غيــر عماليــة، ومــن 
ســيادةِ خــط تعــاونٍ طبقــيٍّ مــع البرجوازيــة ودولتهــا، جــرّض عليهــا 
يســاري  قطــبٍ  انعــدام  أن  أيضــا  شــك  ولا  أخــرى.  تلــو  هزائــم 
مختــرقٍ للنقابــات عامــلٌ ذاتــي إضافــيٌ لــم يتــح لأشــكال التعبيــر عــن 
اشــكال  واتخــاذ  التبلــور  النقابيــة  البيروقراطيــة  خــط  معارضــة 
مســتنقع  مــن  النقابيــة  الحركــة  انتشــال  فــي  والتقــدم  منظمــة 
“الشــراكة الاجتماعيــة” واســتجداء “الحــوار الاجتماعــي”. وعلــى 
صعيــد سيا�ســي، لا زالــت المعضلــة التاريخيــة المتمثلــة فــي انعــدام 
حــزب عمالــي قائمــة مكتســية أشــكالَ ابتعــادٍ عــن الانتســاب الــى 
هويــة عماليــة داخــل مــا تبقــى مــن يســار إصلاحــي، واســتفحالِ 
الازمــة التاريخيــة لليســار المارك�ســي، ذي المنشــأ الشــبيبي، وتعثــر 

بديــلا. نفســها  المتخــذة  المجموعــات 

الطبقــة العاملــة المغربيــة اليــوم غيــر فاعلــة سياســيا، فــي مســتوى 
غيــر  إصلاحيــة  معارضــة  لــواء  تحــت  الانضــواء  مــن  حتــى  أدنــى 
عماليــة كمــا كان قســم مــن الحركــة النقابيــة تاريخيــا.  ولا يــرى 

 من وجودهم المستعْبَد، و لا بصيصَ نور خلاصٍ 
ً
الأجراء مخرجا

 تتمســك بطفيــف المكاســب، 
ٌ
مــن الاســتبداد. كل مــا ثمــة مقاومــة

ونضــالٌ دفاعــي عــن القــدرة الشــرائية، فــي خضــم غــارات برجوازيــة 
متتاليــة مــن التدميــر الاجتماعــي وإعــدام الحريــات.

تأكــد منــذ انطــلاق موجــة النضــالات الشــعبية بالمناطــق المهملــة 
المــوازي  الشــعبي  بالحــراك  مــرورا   ]… بوعرفــة  ايفنــي،  ]طاطــا، 
وحملــة  الريف-جــرادة،  حــراك  إلــى  وصــولا  فبرايــر،   20 لحــراك 
المــدارس  شــباب  وكفاحــات  الاســتهلاك،  مــواد  بعــض  مقاطعــة 
وضحايا البطالة، أن كفاحات الطبقات الشعبية غير العمالية 
تظــل عديمــة الأفــق السيا�ســي طالمــا غابــت قــوة الطبقــة العاملــة 
اجمالــي  تحــرر  مشــروع  حاملــة  سياســيا،  والواعيــة  المنظمــة 
يســتهدف ملكيــة البرجوازيــة وســلطتها. وهــو نفــس درس عقــود مــا 

برجوازيــة. قــوى إصلاحيــة  بقيــادة  ديمقراطيــا”  “نضــالا  ســمي 

للاســتعمار  التبعيــة  شــراك  فــي  المغــرب  يغــوص  هــذا  نتيجــة 
الامريكيــة،  والامبرياليــة  الأوربــي  الاتحــاد  فــي  مجســدا  الجديــد، 
النهــب  لقــوى   

ً
وعرضــة ســيادةٍ،  كل  فاقــدا  العالمــي…،  والبنــك 

المحلــي. المــال  رأس  مــن  الأكبــر  القســم  مــع  المتحالفــة  الامبريالــي 
واقع قاتم ســائر للاســتمرار، على غرار 110 ســنة المنصرمة على 
إرســاء الســيطرة الاســتعمارية، وبنفــسٍ أقــوى يعبــر عنــه مــا يدعــى 
“نموذجــا تنمويــا جديــدا”، مــا لــم تنهــض القــوة العماليــة القــادرة 
للطبقــات  قاطــرة  وتشــكيل  العاملــة،  الطبقــة  شــمل  جمــعِ  علــى 
الشــعبية الأخــرى ضحيــة النظــام الرأســمالي التابــع، علــى طريــق 

البديــل الاشتراكي-النســوي- البيئــي علــى صعيــد المنطقــة.
الخــلاص  طريــق  العماليــة  السياســية  القــوة  هــذه  بنــاء  ــل  ِ

ّ
يُمث

الوحيــد، مــن الاســتبداد القائــم ومــن كل ســلطة برجوازيــة، ومــن 
البدائــل الرجعيــة المتقمصــة للديــن. وهــذا البنــاء مهمــة الأقليــات 

الصامــدة. الثوريــة 
بمقــام  العماليــة  الشــبيبة،  لنبــض  انصاتــا  تســتوجب  مهمــة 
برنامجيــة  وبلــورة  التابعــة،  الرأســمالية  ضحايــا  ولكافــة  أول، 
تأخــذ بالحســبان التطــورات الحاصلــة فــي بنيــة الطبقــة العاملــة، 

النضاليــة. تجربتهــا  وخبــرات 
وهــي المهمــة التــي يجهــد تيــار المناضــل-ة للإســهام فيهــا، ويرصــد لهــا 
جهــوده، داعيــا كل المنتســبين الــى قضيــة تحــرر الطبقــة العاملــة 

وســائر المضطهديــن، إلــى الحــوار والتعــاون بصددهــا.
عــاش فاتــح مايــو يومــا للكفــاح مــن أجــل انعتــاق الطبقــة العاملــة 

مــن نيــر الرأســمالية، وكل صنــوف الاضطهــاد.
عــاش فاتــح مايــو النضــال الأممــي تحــت شــعار: تحــرر الشــغيلة 

مــن صنــع الشــغيلة أنفســهم.
تيار المناضل-ة
29 أبريل  2022

بناء القوة السياسية العمالية طريق الخلاص الوحيد من الاستبداد القائم، 

ومن كل سلطة برجوازية


